أدوات جمع المعلومات التطبيقية


تعتمد عملية جمع البيانات التطبيقية والميدانية على مجموعة من الأدوات البحثية، وتُعد الاستبانة (الاستفتاء) أبرز هذه الأدوات وأكثرها استخدامًا نظرًا لمرونتها وسهولة تطبيقها.

أولًا: الاستبيان (الاستفتاء)
يُعرَّف الاستبيان بأنه مجموعة من الأسئلة المصممة بصورة مترابطة تخدم هدفًا بحثيًا محددًا، وتقدَّم للمبحوثين لاستطلاع آرائهم أو جمع بيانات تتعلق بموضوع الدراسة.
أنواع الاستبيان
تنقسم الاستبانات إلى ثلاثة أنواع وفقًا لطبيعة الأسئلة التي تتضمنها:
1-  الاستبيان المغلق
هو الاستبيان الذي تكون إجاباته محددة مسبقًا، مثل:
"نعم / لا"، "قليلًا / كثيرًا"، أو عبر مقاييس مثل مقياس ليكرت (خماسي أو ثلاثي).
يُطلب من المستجيب اختيار الإجابة المناسبة بوضع علامة (√) أو (×).
مزاياه:
· يوفر معلومات كمية جاهزة للتحليل.
· سهل وسريع الإجابة.
· فعّال في تجميع البيانات وتصنيفها.
عيوبه:
· قد يُجبر المستجيب على اختيار إجابة لا تعبر بدقة عن رأيه.
· محدود في عمقه التفسيري.

2-  الاستبيان المفتوح
تكون أسئلته غير محددة الإجابة، ويُترك للمستجيب حرية التعبير بكلماته في مساحة مخصصة بعد كل سؤال.
مزاياه:
· يمنح حرية واسعة في الإجابة دون قيود.
· يكشف جوانب لم تكن متوقعة من الباحث.
· مناسب للبحوث الاستكشافية.
عيوبه:
· صعوبة الترميز والتحليل الإحصائي.
· الإجابات قد تكون طويلة ومتنوعة يصعب تصنيفها.

3-  الاستبيان المغلق المفتوح
يجمع بين مزايا النوعين السابقين؛ يضم أسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة مكملة لها.
مثاله:
· سؤال مغلق لتقييم مستوى معين.
· سؤال مفتوح لطلب مقترحات تفصيلية.
ويُعد هذا النوع أكثر مرونة، لذلك تعتمد الاتجاهات الحديثة عليه في تصميم الاستبيانات.
4- ميزات الاستبيان
يشكّل الاستبيان أداة فعالة واسعة الاستخدام، خاصة في البحوث الإنسانية والاجتماعية، نظرًا لخصائص عديدة، أبرزها:
· تشجيع الاستجابات الصريحة دون حرج نتيجة عدم الكشف عن هوية المجيب.
· توحيد الأسئلة لجميع أفراد العينة مما يحد من تأثير الباحث الشخصي.
· سهولة التبويب والتحليل الإحصائي.
· إمكانية الإجابة في الوقت المناسب للمبحوث.
· القدرة على جمع كمية كبيرة من المعلومات بسرعة ومن مناطق متباعدة.
· تكلفته المادية منخفضة مقارنة بوسائل أخرى.
· مناسب للحصول على بيانات سرية أو خاصة.
· يمكن أن يُستخدم في جمع البيانات بشكل فردي أو جماعي.
5- عيوب الاستبيان
رغم مزاياه، إلا أنه يعاني من سلبيات قد تؤثر على جودة البيانات، منها:
· صعوبة صياغته وإعداده بشكل علمي متقن.
· احتمال سوء فهم بعض الأسئلة.
· فقدان بعض النسخ أثناء الإرسال.
· عدم اكتمال الإجابات أحيانًا.
· تجاهل بعض الأسئلة بدعوى أنها غير مهمة.
· شعور المستجيب بالملل إذا كان الاستبيان طويلًا.
· عدم ملاءمته للأشخاص الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.
6- مواصفات الاستبيان الجيد
لضمان جودة الاستبيان وملاءمته لأهداف البحث، يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط:
· أن يكون ترجمة مباشرة لأهداف البحث وتساؤلاته.
· استخدام لغة واضحة غير قابلة للتأويل.
· الابتعاد عن الأسئلة الطويلة أو المركّبة.
· توفير خيارات مرنة بمستوى مناسب للفئة المستهدفة.
· تجنب الأسئلة المحرجة أو غير اللائقة.
· ترتيب الأسئلة وفق فرضيات الدراسة وبشكل متدرج من السهل إلى الأصعب.
· أن يقيس كل سؤال فكرة واحدة فقط.
· تجنب الأسئلة التي تبدأ بالنفي.
· توفير تعليمات واضحة على كيفية الإجابة وشرح الغرض من الدراسة.
· ترقيم الأسئلة والصفحات.

7- خطوات إنجاز الاستبيان
1. تحديد الأهداف
تحديد ما يراد قياسه بدقة قبل الشروع في تصميم الأسئلة.
2. صياغة الأسئلة
تحويل الأهداف إلى أسئلة مرتبة منطقيًا ومعبرة عن متغيرات الدراسة.
3. تحكيم الاستبيان (الصدق)
يعرض الباحث الاستبيان على مجموعة من الخبراء لتقييمه من حيث:
· سلامة اللغة
· انتماء الفقرات لمحاورها
· ملاءمة الأسئلة للغرض البحثي
ثم يقوم بتعديل الفقرات وفقًا لملاحظاتهم.
يمكن أيضًا التحقق من صدق المحتوى بأساليب إحصائية مثل: الاتساق الداخلي (ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية).
4. الاختبار التجريبي (الثبات)
يُجرَّب الاستبيان على عينة تتراوح بين 40 فردًا أو أكثر للتحقق من:
· وضوح الفقرات
· الوقت اللازم للإجابة
· ضرورة إعادة ترتيب بعض الأسئلة
ويحسب الثبات بعدة طرق مثل:
أ. إعادة الاختبار
تطبيق الاستبيان مرتين وحساب معامل الارتباط بينهما.
ب. الصورتين المتكافئتين
استخدام نسختين متكافئتين وتطبيقهما على العينة نفسها.
ج. التجزئة النصفية
تقسيم الفقرات إلى فردية وزوجية وحساب الارتباط بينهما.
5. إخراج الاستبيان النهائي
إعادة كتابة الفقرات وطباعتها بشكل منسق وجذاب وجاهز للتوزيع.
6. إعداد خطاب الغلاف
يتضمن:
· تعريفًا موجزًا بالباحث والغرض من الدراسة.
· تعليمات حول كيفية الإجابة.
· التأكيد على سرية البيانات.
· العنوان المخصص لإعادة الاستبيان.
· عبارات الشكر والتقدير.
7. توزيع الاستبيان
اختيار الطريقة الأنسب للتوزيع (مباشر، بريد، إلكتروني…) مع التأكد من وصوله للجهات المختارة بدقة.
8. متابعة الاستجابات
التواصل مع المشاركين بعد أسبوع أو أكثر،
وإعادة إرسال النسخ عند اللزوم لضمان نسبة استرجاع مناسبة (لا تقل عن 75%).
ثم تُجمع النسخ لإعدادها للتحليل الإحصائي.

